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شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى:
فيسبوك وإشكالية الجمع بين التواصل الإعلامي وحرية التعبير

محمد الأمن موسى*

مقدمة

لــت بعــض شــبكات التواصــل الاجتماعــي خــلال عقــد مــن الزمــان مــن التركيــز  تحوَّ

علــى التواصــل الاجتماعــي الــذي يهــدف إلــى الربــط الشــبكي بــن ملايــن الأفــراد 

ــي  ــى التواصــل الإعلام ــة، إل ــة مهن ــارف وزمال ــات ومع ــم صداق ــع بينه ــن تجم الذي

الــذي يتــم فيــه تــداول محتــوى إعلامــي تمَّ إعــداده مــن طــرف محترفــن أو هــواة. 

ل إلــى ظهــور تســاؤلات حــول مــدى اســتعداد هــذه الشــبكات  وقــد أدى هــذا التحــوُّ

ــر  ــة عب ــلام التقليدي ــائل الإع ــتها وس ــي أرس ــي الت ــر الإعلام ــات النش ــل تبع لتحمُّ

ــا.  ــة عنه ــات الحديث ــى للمجتمع ــة لا غن ــة رئيس ــزة معرفي ــا ركي ــل منه ــنن لتجع الس

ــه  ــر التــي تســمح بتــداول المعرفــة بمــا يتضمن ومــن أبــرز هــذه التبعــات، حريــة التعبي

هــذا التــداول مــن تضــارب فــي المصــالح ومخاطــر أخــرى قــد تحيلــه إلــى تعــدٍّ علــى 

حقــوق الآخريــن.
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إن التواصــل الإعلامــي هــو أكثــر أنــواع التواصــل الإنســاني جــدلًا وخطــورة من حيث 

ــد  ــات ق ــن مكون ــه م ــا تشــتمل علي ــات وم ــة المجتمع ــه وارتباطــه ببني ــره وأهميت تأثي

تفتقــر إلــى التناغــم مثــل الحكومــات والمؤسســات غيــر الحكوميــة وقطاعــات الشــعب 

المختلفــة والعلاقــات الدوليــة. وهــذا مــا يفســر بقــاء نشــر المحتــوى الإعلامــي متركــزًا 

ــة تســمح بالاســتمرارية  ــا لحســابات دقيق ــه وفقً ــم في ــة محــددة تتحكَّ ــدي فئ ــي أي ف

علــى الرغــم مــن كثــرة المخاطــر. وعندمــا فتحــت ثــورة الإنترنــت الأبــواب واســعة 

أمــام كافــة النــاس لكــي يتواصلــوا فيمــا بينهــم متجاوزيــن حــدود المــكان والزمــان، 

نتهــم خدماتهــا ومبتكراتهــا مــن فــكِّ احتــكار الممارســة الإعلاميــة، ظهــر العديــد  ومكَّ

ــة التــي لــم تكــن فــي الحســبان، مثــل: الحاجــة  ــة والأخلاقي مــن الإشــكالات المهني

للرقابــة علــى المحتــوى فــي ظــل التدفــق الهائــل وغيــر المســبوق للرســائل التواصليــة، 

وســهولة التحريــف والتزويــر وصناعــة المحتــوى الــكاذب، وصعوبــة الجمــع بــن 

المصلحــة الخاصــة والمصلحــة العامــة بإتاحــة حريــة التعبيــر والحــد منهــا فــي الوقــت 

ــزة. ذاتــه بكيفيــة انتقائيــة أو متحيِّ

ر فيســبوك شــبكات التواصــل الاجتماعــي باعتبــاره أكبــر فضــاءات الويب  لقــد تصــدَّ

التــي تضــم مليــارات مــن النــاس المتواصلــن فيمــا بينهــم فــي شــكل شــبكات مــن 

الأصدقــاء وأصحــاب المصــالح المشــتركة، الذيــن ينشــرون المعرفــة ويتداولونهــا بكافــة 

ــة  ــي كاف ــو...( وف ــوت والفيدي ــورة والص ــص والص ــة )الن ــائط التواصلي ــواع الوس أن

مســتويات التواصــل الإنســاني )بــدءًا بالذاتــي وصــولًا إلــى الثقافــي(. بــدأ فيســبوك 

كموقــع ويــب يقــدم خدمــة التعريــف بالــذات ومــن ثــم التعــارف بــن الأصدقــاء، 

ل  وأصبــح رويــدًا رويــدًا يســمح بــإدراج الوســائط والمحتــوى الإعلامــي، إلــى أن تحــوَّ
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إلــى منصــة إعلاميــة كاملــة الصلاحيــات مــن حيــث إنتــاج المحتــوى الإعلامــي ونشــره 

علــى نطــاق عالمــي بكافــة أنــواع الوســائط. وهــذا مــا ألقــى علــى عاتــق إدارة هــذا 

ــل التبعــات الأخلاقيــة والقانونيــة  الموقع-الشــبكة مســؤولية عظمــى فــي حمايتــه وتحمُّ

الناجمــة عــن النشــر ومــا يصحبــه مــن تجــاوزات لأكثــر مــن مليــاري ناشــر متزامــن.  

ــى  ــي، إل ــل الاجتماع ــع التواص ــن مواق ــره م ــبوك، وغي ــع إدارة فيس ــك دف كل ذل

مراقبــة المحتــوى المنشــور انطلاقًــا مــن شــروط النشــر المحــددة ســلفًا، أو مــن الضغــوط 

التــي تمارســها حكومــات الــدول فــي إطــار الحــد مــن قــدرة معارضيهــا علــى ممارســة 

التواصــل الإعلامــي بطريقــة ســهلة ومؤثــرة يصعــب مراقبتهــا والتحكــم فيهــا، بحكــم 

الطبيعــة العالميــة للنشــر عبــر شــبكة الويــب.

1. الإطار المنهجي للدراسة

أ- إشكالية البحث 

ل  تكمــن إشــكالية هــذا البحــث فــي معضلــة الجمــع بــن حريــة التعبيــر التــي تشــكِّ

التقليديــة  التواصــل الإعلامــي الاحترافــي، باعتبــار أن وســائل الإعــلام  قِــوام 

ــة(  ــة )الديمقراطي ــات الملائم ــي البيئ ــة ف ــد تحســن اســتغلال هــذه الحري ــة ق الاحترافي

بمصاحبــة أخلاقيــات المهنــة، والاضطــرار لمراقبــة المحتــوى الــذي لا يخضــع لانتقائيــة 

العمــل الإعلامــي التقليــدي، مثلمــا يحــدث عنــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

ــها  ــي تمارس ــة الت ــوط الخارجي ــن الضغ ــة م ــي الرقاب ــا تأت ــكالية عندم ــق الإش وتتعم

بعــض الحكومــات علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي تعتبــر كل محتــوى 

ــر، بغــضِّ النظــر عــن الأســس  ــة التعبي ل إســاءة لاســتخدام حري معــارض لهــا يشــكِّ

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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ــل  ــبكات التواص ــل ش ــذي يجع ــر ال ــوى؛ الأم ــذا المحت ــا ه ــتند إليه ــي يس ــة الت العادل

ــادئ الفلســفية التــي قامــت  ــدو فــي نظــر الكثيريــن منحرفــة عــن المب الاجتماعــي تب

عليهــا، وفــي مقدمتهــا تمكــن الجماهيــر مــن ممارســة حريــة التعبيــر مــن خــلال فــكِّ 

الاحتــكار الــذي ظلــت تمارســه وســائل الإعــلام التقليديــة طيلــة قــرون مضــت، قبــل 

ــرن الماضــي. ــب وانتشــارها فــي تســعينات الق ظهــور شــبكة الوي

ــن  ــبوك م ــبكة فيس ــه ش م ــذي تُقدِّ ــارخ ال ــال الص ــي المث ــكالية ف ــذه الإش ــى ه تتجل

خــلال اضطرارهــا للقيــام بالمراقبــة بصفــة دائمــة للتخلــص مــن المحتــوى غيــر الملتــزم 

ــبكة،  ــاء الش ــكاوى أعض ــتجابة لش ــبكة، والاس ــا الش ــي وضعته ــر الت ــة النش بسياس

وشــكاوى الحكومــات التــي تثيــر جــدلًا حــول مــدى انطلاقهــا مــن انتهــاكات حريــة 

ــك الحكومــات وممارســاتها.  ــا مــع سياســات تل ــر أو مــن تعارضه التعبي

وهنــا يمكــن طــرح التســاؤل الإشــكالي الآتــي: إلــى أي مــدى تســتطيع شــبكة 

ــر  ــي توفي ــتمرار ف ــي، الاس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــن ش ــا م ــبوك، وغيره فيس

فضــاء رحــب لممارســة حريــة التعبيــر مــن خــلال نشــر المحتــوى الإعلامــي، فــي ظــل 

ــا  نــزوع الحكومــات للهيمنــة علــى المحتــوى الإعلامــي الــذي تــرى فيــه تهديــدًا وجوديًّ

ــي  ــة الت ــى هــذه الشــبكات مــن أجــل ســلبها قدراتهــا التواصلي يقتضــي الضغــط عل

ــخ؟ ــرِّ التاري ــى م ــة عل ــة والإعلامي ــر الوســائل التواصلي ــا أكب ــت منه جعل

ب- منهج البحث

ل شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن كونهــا مجــرد فضــاء تواصلــي  نظــرًا لأن تحــوُّ

ــى النهــوض  ــة، إل ــم الاجتماعي ــر عــن طبيعته ــون قصــد التعبي ــره المتواصل ــي عب يلتق

ــد مجموعة  ــن روادهــا مــن ممارســة التواصل الإعلامــي، ولَّ بــأدوار المنصــات التــي تُمكِّ
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مــن الإشــكالات المتعلقــة بممارســة مهنــة الإعــلام، فــإن هــذا البحــث ســوف يعتمــد 

علــى المنهــج النوعــي التفســيري فــي النظــر فــي هــذه الإشــكالات ومــا نتــج عنهــا 

ــزات السياســية. مــن جــدال واحتجاجــات علــى المــسِّ بحريــة التعبيــر وبــروز التحيُّ

ــات  ــة، والاختلاف ــي للحقيق ــم الذات ــى الفه ــيري عل ــي التفس ــج النوع ــوم المنه ويق

ــى دور  ــا. كمــا يعتمــد عل ــردة ويصعــب تعميمه ــي تجعــل الظواهــر متف ــة الت الجوهري

ل أثنــاء العمليــة  الباحــث فــي تشــكيل الحقيقــة وقياســها، حيــث يتطــور البحــث ويتعــدَّ

ــي  ــاج التعمــق ف ــة هــي نت ــى خلاصــات نظري ــد يفضــي إل ــذي ق ــر ال ــة؛ الأم البحثي

ــا مــا يُنتــج البحــث النوعــي كلمــات وأفــكارًا، مقارنــة  التحقيــق والتفســير)1(. وغالبً

ــا ومعلومــات)2(. ــج أرقامً بالبحــث الكمــي الــذي قــد ينت

ــتقراء  ــا الاس ــكاليات أبرزه ــة الإش ــددة لمقارب ــق متع ــي طرائ ــج النوع ــتخدم المنه يس

ــة،  ــل المحادث ــك، وتحلي ــاب، والتفكي ــل الخط ــة، وتحلي س ــة المؤسِّ ــي، والنظري التحليل

ــل  ــي، والتحلي ــد الحداث ــا بع ــل م ــي، والتحلي ــل التأويل ــل المســرحي، والتحلي والتحلي

الســردي، والتحليــل الســيميولوجي، والتحليــل البنيــوي، والتحليــل مــا بعــد البنيــوي. 

ــل)3(.  ــا للتفســير والتأوي ــة تشــترك فــي انتمائه ــورد 27 طريق ــاك مــن ي وهن

هكــذا، فــإن البحــث ســوف يســعى لتبيــان الإشــكالية التــي وقعــت فيهــا شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، مــن خــلال التركيــز علــى تجربــة شــبكة فيســبوك، والمتمثلــة 

فــي اللجــوء لرقابــة المحتــوى الإعلامــي الــذي ينشــره مســتخدمو هــذه الشــبكة، ومــا 

ينتــج عــن هــذا النشــر مــن ضغــوط سياســية واقتصاديــة تضــع هــذه الشــبكات بــن 

ــة  ــق الدولي ــي تكفلهــا المواثي ــر الت ــة التعبي ــع بحري مطرقــة وســندان مــن يســعون للتمت

ــرت بهــا ثــورة الإنترنــت، ومــن يســعون للتضييــق علــى حريــة المعارضــن  وبشَّ

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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ــين. السياس

ز علــى الربــط بــن الســياقات التــي تشــتغل فيهــا  وعلــى الرغــم مــن أن البحــث ســيركِّ

ــن  ــه ل ــبوك، إلا أن ــبكة فيس ــن ش ــة م ــل أمثل ــي وتحلي ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

يغفــل بعــض الحــالات التــي تعــزز مــا ورد فــي إشــكالية البحــث لتبيــان أن الأمــر قــد 

لا يقتصــر علــى فيســبوك بــل هــو أقــرب إلــى الظاهــرة التــي تعــمُّ شــبكات تواصــل 

اجتماعــي أخــرى.

ــة  ــح العام ــد الملام ــا تحدي ــث يتغيَّ ــرة للباح ــات المتوف ــي للمعطي ــل النوع إن التحلي

لظاهــرة الممارســات الإعلاميــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومــا يرتبــط بهــا 

مــن ظواهــر جديــدة علــى الوســط الإعلامــي مثــل تزييــف الأخبــار ودور التكنولوجيــا 

ــرف  ــي المحت ــن الصحاف ــاعة وب ــر والإش ــن الخب ــي ب ــي التماه ــعبية ف ــة الش الرقمي

ــات المدروســة كحــالات  ــل لا يتعاطــى مــع العين والصحافــي المواطــن. أي إن التحلي

ــا  ــات أشــمل تتداخــل فيه ــى توجه ــة عل ــل كمؤشــرات دالَّ ــة، ب مخصوصــة ومنعزل

ــي  ــوى والت ــى المحت ــة عل ــل، هــو الرقاب ــط الناظــم للتحلي ــرة. ويظــل الخي ــل كثي عوام

تتمظهــر بكيفيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن خــلال سماتهــا التــي عُرفــت فــي الإعــلام 

ــة وخوارزمياتهــا المســتندة إلــى  ــورة الرقمي ــدة أتــت بهــا الث التقليــدي، وسمــات جدي

ــي. ــذكاء الاصطناع ال

2. السمات التواصلية لشبكات التواصل الاجتماعي

ــل فــي تحويــل  إن الفلســفة التــي انطلقــت منهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي تتمثَّ

التواصــل الاجتماعــي الحقيقــي الــذي يتــم ضمــن المجتمعــات البشــرية فــي مختلــف 

ــران والزمــلاء وصــولًا إلــى ســكان  ــدءًا مــن الأســرة والأصدقــاء والجي مســتوياتها )ب
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ــة  ــدود الجغرافي ــى الح ــي يتخط ــي رقم ــل اجتماع ــى تواص ــة( إل ــة المخصوص المنطق

ويتســم بالعالميــة انطلاقًــا مــن الخصائــص التواصليــة لشــبكة الويــب )الفوريــة 

ــددة(. ــائط المتع ــم الوس ــة ودع والتفاعلي

وقــد بــدأت شــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقمــي مشــوارها كنافــذة علــى 

ــارف تتســع  ــاء )مــع ظهــور شــبكة فيســبوك فــي فبراير/شــباط 2004( والمع الأصدق

لتشــمل الآلاف فــي مختلــف بقــاع العالــم، ويمكــن التواصــل معهــم دون قيــود وقتية. 

ثــم تطــور الأمــر لتصبــح هــذه الشــبكات فضــاء للتعــاون بــن المتواصلــن والتنســيق 

فيمــا بينهــم مــن أجــل تبــادل المعرفــة والقيــام بمبــادرات يســتفيد منهــا المجتمــع خــارج 

حــدود شــبكة التواصــل)4(.

ــب  ــع الوي ــن مواق ــا م ــن غيره ــي ع ــل الاجتماع ــبكات التواص ــع ش ــف مواق تختل

ــل  ــبكات التواص ــع ش ــع مواق ــتخدمن م ــة المس ــات: أولًا: أن تجرب ــلاث سم ــي ث ف

ــبكات  ــع ش ــة مواق ــم؛ فكاف ــا بينه ــال فيم ــط الاتص ــو رب ــة نح ه ــي موجَّ الاجتماع

ــة  ــح قائم ــخصي، وتوضي ــف ش ــاء مل ــراد بإنش ــمح لأف ــي تس ــل الاجتماع التواص

ــن الذيــن يشــاركهم الاتصــال )قائمــة الأصدقــاء(، واســتعراض  المســتخدمن الآخري

وتجــاوز قائمــة الاتصــال الخاصــة بهــم إلــى قوائــم الآخريــن. ثانيًــا: تســمح شــبكات 

ــوى  ــاركة المحت ــة ومش ــائل التواصلي ــادل الرس ــتخدميها بتب ــي لمس ــل الاجتماع التواص

ــى  ــز عل ــي ترك ــي الت ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا: ش ــا. ثالثً ــق عليه ــي والتعلي الرقم

ــي  ــة ف ــات الاجتماعي ــل فيســبوك- تدعــم العلاق ــن المســتخدمن -مث ــات ب العلاق

العالــم الحقيقــي الموجــودة مســبقًا؛ الأمــر الــذي يجعلهــا داعمًــا للحيــاة الاجتماعيــة 

ــا)5(. ــيعًا لنطاقه وتوس

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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ــام  ــي ع ــب )Web 2.0(، ف ــبكة الوي ــن ش ــي م ــل الثان ــة الجي ــرت تقني ــذ أن انتش ومن

ــرت الطريقــة التــي يتــم بهــا توليــد محتــوى موقــع الويــب وأضفــت  2004، والتــي غيَّ

ــح لمســتخدميها  ــة، اســتطاعت شــبكات التواصــل الاجتماعــي أن تتي ــه ديناميكي علي

إمكانيــة الاتصــال فيمــا بينهــم وإنتــاج المحتــوى ومشــاركته مباشــرة)6(، عبــر التعليــق 

والتفاعــل والتمريــر والتنزيــل والنســخ والمشــاركة. وتــؤدي مشــاركة المحتــوى إلــى زيادة 

ــة للمســتخدمن، خاصــة أولئــك الممارســن للتواصــل التعليمــي  المهــارات التواصلي

)معلمــن ومتعلمــن()7(، كمــا أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تتيــح للمســتخدمن 

مجموعــة مــن الإمكانيــات غيــر المتوفــرة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

التقليديــة، مثــل: البحــث عــن المحتــوى عبــر الشــبكة المعنيــة أو عبــر شــبكة الويــب)8(.

ــة مراجعــة المحتــوى  كمــا تتيــح شــبكات التواصــل الاجتماعــي للمســتخدمن إمكاني

وتنقيتــه قبــل النشــر؛ الأمــر الــذي يجعلهــم يمارســون قــدرًا مــن الرقابــة الذاتيــة تفاديًــا 

ــرة”  ــة الأخي ــة الدقيق ــض بـ”رقاب ــميه البع ــا يس ــة م ــة، وخاص ــر المرغوب ــات غي للتبع

والتــي لا تؤثــر كثيــرًا علــى المعلومــات والأفــكار الــواردة فــي المحتــوى، ولكنهــا تُجنِّــب 

المســتخدم الوقــوع فــي الأخطــاء البســيطة التــي قــد تفســد العمــل، إذا انتفــت إمكانية 

التراجــع بعــد النشــر)9(.

ــي  ــب، ألا وه ــص الوي ــم خصائ ــن أه ــي م ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتفادت ش اس

دعــم الوســائط المتعــددة، فــي تشــجيع المســتخدمن علــى إنتاج المحتــوى بكيفية ســهلة 

وســريعة تتســم بالفعاليــة والملاءمــة لعــادات التلقــي المعاصــرة. فباســتخدام تطبيقــات 

 Storify توقــف فــي 16 مايو/أيــار 2018 وأصبــح البديــل( )Storify( ”مثــل “ســتوريفاي

2( يســتطيع المســتخدِم أن ينتــج محتــوى قائمًــا علــى الســرد القصصي، يحتــوي العديد 
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مــن عناصــر الوســائط المتعــددة المبذولــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي)10(.

هنــاك مــن يُجْمِــل خصائــص شــبكات التواصــل الاجتماعــي -انطلاقًــا مــن 

التكنولوجيــا المســتخدمة فيهــا- فــي أربــع خصائــص:

- أولًا: الدمــج: ويتمثَّــل فــي دمــج مئــات الملايــن مــن شــتات المســتخدمن 

المتواصلــن فيمــا بينهــم وهــم يتبادلــون المعلومــات ضمــن منصــة واحــدة.

- ثانيًــا: فعاليــة الوقــت: وتتــم مــن خــلال الإلقــاء والتلقــي الفــوري للبيانــات 

ــة للمســتخدمن. ــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي جاذب ــات، وهــذا يجع والمعلوم

ــل  ــذل مســتخدم شــبكات التواصــل الاجتماعــي أق ــث يب ــد: حي ــة الجه ــا: قل - ثالثً

جهــد ممكــن فــي التواصــل عبرهــا والحصــول علــى المعلومــات، لأنهــا لا تحتــاج إلــى 

ــا. مهــارات خاصــة أو تدريــب احترافــي، فضــلًا عــن كــون الاشــتراك فيهــا مجانيًّ

ــة  ــاح والديناميكي ــي بالانفت ــل الاجتماع ــبكات التواص ــم ش ــب: تتس ــا: الترتي - رابعً

بفضــل تقنيــة الويــب )2.0(، التــي تســاعد فــي ترتيــب المحتــوى تجنبًــا للفوضــى التــي 

اء إلقــاء كــمٍّ هائــل مــن الرســائل التواصليــة مــن لــدن ملايــن  قــد تحــدث مــن جــرَّ

ــتخدمن)11(. المس

3. سياسات الشبكات الاجتماعية في الرقابة على المحتوى

رأينــا فــي الســمات التواصليــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقمــي، كيــف أنهــا 

تتيــح للمســتخدمن إمكانيــة إضافــة المحتــوى وتبادلــه وتنزيلــه. وهــذه سمــة أصيلة، لأن 

هــذه الشــبكات لا تقــوم علــى إنتــاج المحتــوى وتقديمــه للمتلقــن مثلمــا تفعــل مواقــع 

الويــب الأخــرى، لــذا لابــد لهــا مــن وضــع سياســة عامة توجــه عمليــات النشــر بحيث 

تــوازن بــن حريــة التعبيــر والحفــاظ علــى حقــوق الآخريــن. وقــد أصبــح معلومًــا أن 

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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ــن  ــم م ــن وتمكينه ــة للمتواصل ــة التفاعلي ــب، إتاح ــع الوي ــص مواق ــرز خصائ ــن أب م

أدواتهــا، لدرجــة أصبحــت معهــا هــذه التفاعليــة أحــد معاييــر فعاليــة موقــع الويــب 

ــتخدم-الزائر  ــاء المتلقي-المس ــلال إلق ــن خ ــق م ــة تتحق ــه. والتفاعلي ــه وحيويت وجودت

ــرِي  ــي تُثْ ــك الت ــة نظــره أو شــعوره، أو تل ــر عــن وجه ــي تعبِّ ــة الت للرســائل التواصلي

المحتــوى.

ع المســتخدمن علــى ممارســة  ولــم تكتــف شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي تشــجِّ

التواصــل الإعلامــي بتقــديم سياســاتها التــي تنظــم عمليــة نشــر المحتــوى، بــل خطــت 

ــم نشــره، علــى الرغــم مــن  خطــوات متقدمــة فــي الرقابــة علــى المحتــوى بعــد أن يت

ــتخدمن  ــن المس ــن م ــات الملاي ــود مئ ــل وج ــي ظ ــة ف ــذه الرقاب ــام به ــة القي صعوب

ب، مثلمــا يحــدث فــي شــبكة فيســبوك  ــة وبالغــة التشــعُّ ــة متزامن المتواصلــن بكيفي

ــر ويوتيــوب وغيرهــا.  وتويت

1.3. ملامح سياسات الرقابة على المحتوى

علــى الرغــم مــن أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي البــارزة قــد التزمــت بــأن تكــون 

ــداول الحــر  ــاس مــن الت ــادل المعلومــات وتمكــن الن منفتحــة وشــفافة فــي مجــال تب

لجعــل العالــم أكثــر انفتاحًــا واتصــالًا)12(، فإنهــا علــى صعيــد التطبيــق تمــارس قــدرًا 

مــن الرقابــة الداخليــة والرقابــة الخارجيــة التــي تفرضهــا عليهــا مصالحهــا التجاريــة، 

ا)13(. والتــي قــد تأخــذ طابعًــا سياســيًّ

ــات  ــع سياس ــي لوض ــل الاجتماع ــبكات التواص ــت ش ــي دع ــور الت ــن الأم ــن ب وم

ــي  ــاءات ف ــذه الفض ــن له ــض المتطرف ــتغلال بع ــوى، اس ــى المحت ــة عل ــرض رقاب لف

ل خطــرًا علــى المجتمعــات. ولكــن  ممارســة أنشــطتهم ونشــر أفكارهــم التــي قــد تشــكِّ
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الإشــكال يكمــن فــي أن تعريــف شــبكات التواصــل الاجتماعــي للتطــرف غامــض 

ــرروا  ــوى أن يق ــي المحت ــن ف ــين والمتحكم ــن السياس ــاح للفاعل ــا أت ــاض، مم وفضف

ــا  ــذف، وم ــرف فيُح ــوى متط ــه كمحت ــن تصنيف ــا يمك ــة- م ــم الخاص ــا لرؤيته -وفقً

ــرك)14(. ــدل فيُت ــوى معت ــه كمحت ــن تصنيف يمك

وهنــاك خطــاب الكراهيــة الــذي تســعى جــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

للحيلولــة دون انتشــاره عبــر منصاتهــا. إن الســبب الرئيــس لحظــر شــبكات التواصــل 

ــوى  ــذا المحت ــه ه ــذي يُلحق ــي ال ــرر النفس ــو الض ــة ه ــاب الكراهي ــي لخط الاجتماع

ــة  ــاب الكراهي ــرق أن خط ــال العِ ــي مج ــن ف ري ــد المنظِّ ــد أح ــد وج ــاه؛ فق بضحاي

ــل إلــى  يجعــل أعضــاء المجموعــة الُمسْــتَهْدَفَة يميلــون إلــى اســتيعاب الرســالة والتوصُّ

الإيمــان بنقصهــم، وهــذا يعتبــر التأثيــر الأكثــر ضــررًا لخطــاب الكراهيــة، فضــلًا عــن 

أن الاســتمرار فــي نشــر خطــاب الكراهيــة قــد يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى الأقليــات 

ــتَهْدَفَة)15(. ــرى الُمسْ ــات الأخ ــاء والمجموع والنس

إن الأدوات التــي تســتخدمها شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي الرقابــة علــى 

المحتــوى تتســم بالتنــوع والديناميكيــة -حالهــا حــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ذاتهــا- وتشــمل أربــع مجموعــات: البحــث عــن الكلمــات )التــي تم تصنيفهــا 

مســبقًا(؛ وتحليــل الموضوعــات والميــول العاطفيــة، وتحليــل أنمــاط الانتشــار، والجمــع 

ــة)16(. ــاليب الثلاث ــن الأس ب

لقــد أصبحــت ممارســات الرقابــة علــى المحتــوى عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

أمــرًا واقعًــا؛ ممــا دفــع إلــى ظهــور الرقابــة الذاتيــة التــي يقــوم بها مســتخدمو الشــبكات 

تجنبًــا للإشــكالات التــي تترتــب علــى الاســتخدام الســيء للمحتــوى مــن قَبِيــل تزويره 

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى



| 188

أو ســوء تأويلــه. ودفــع هــذا التوجــه إلــى إيجــاد برمجيــات تســاعد المســتخدمن علــى 

 )uTrack( ”تتبــع محتواهــم عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، من شــاكلة “يوتــراك

الــذي يقــوم بتجميــع المحتــوى الــذي ألقــاه المســتخدم فــي كافــة شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي ويتتبــع مآلاتــه)17(.  

ومعلــوم أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وفــي مقدمتهــا شــبكة فيســبوك، تتيــح 

للمســتخدم مجموعــة مــن الأدوات والإجــراءات التــي تســاعده علــى القيــام بالرقابــة 

الذاتيــة علــى المحتــوى الــذي ينشــره، ومــا يُنشــر فــي فضائــه مــن لــدن أفــراد شــبكته 

)أصدقائــه(. ومــن أبــرز طــرق الرقابــة الذاتيــة: اختيــار المشــاركة أو عــدم المشــاركة مــع 

الآخريــن؛ وحظــر المســتخدمن مــن مشــاهدة المحتــوى)18(.

إن الأثــر الأكبــر لرقابــة المحتــوى عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي يلحــق بالصحافين 

ــر  ــرة لممارســة التواصــل الإعلامــي عب الذيــن تأقلمــوا ســريعًا مــع الإمكانيــات الكبي

شــبكات التواصــل الاجتماعــي؛ الأمــر الــذي دفــع منظمــة “مراســلون بــلا حــدود” 

-فــي إطــار جهودهــا لمكافحــة الرقابــة الرقميــة- لكــي تطالــب هــذه الشــبكات بمــا 

يلــي:

- نشــر تقاريرهــا المتعلقــة بالشــفافية متضمنــة الطلبــات التــي تتلقاهــا مــن الحكومــات 

مــن أجــل حــذف المحتــوى أو حــذف حســابات بعــض المســتخدمن.

- احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ــتخدمها  ــي يس ــا الت ــة للتكنولوجي ال ــع الفعَّ ــات التتب ــلاق وآلي ــد الأخ ــاد قواع - اعتم

ــون. الصحافي

- حظر تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الدول الاستبدادية.
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ــل الشــركات مســؤولية  ــا تتحمَّ ــي بموجبه ــود المســؤولة”، والت ــادئ “العق ــق مب - تطبي

جزئيــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الخطيــرة التــي قــد تنجــم عــن التقنيــة التــي 

ــا)19(.  ــتخدمها أو تنتجه تس

وفــي تقريرهــا لعــام 2019 حــول الرقابــة الرقميــة -والــذي يحمــل عنــوان “مــن الــذي 

ــة  ــدود الإلكتروني ــة الح ــت مؤسس ــرك” )Who Has Your Back(- تناول ــي ظه يحم

ــي(  ــم الرقم ــي العال ــة ف ــات المدني ــن الحري ــاع ع ــى بالدف ــة تُعن ــي منظم )EFF( )وه

سياســات الرقابــة علــى المحتــوى التــي تضعهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي بســبب 

الضغــوط الحكوميــة الهائلــة. وتنقســم هــذه السياســات إلــى ســت فئــات:

- الشفافية في الإبلاغ عن طلبات الإزالة الحكومية بناء على أسس قانونية.

- الشــفافية فــي الإبــلاغ عــن طلبــات الإزالــة الحكوميــة التــي تزعــم حــدوث 

انتهــاكات لسياســة الشــبكة.

ــذف أو  ــتحق الح ــوى يس ــرهم محت ــد نش ــتخدِمن عن ــم للمس ــعار ملائ ــديم إش - تق

ــاب. ــق الحس ــى تعلي ــؤدي إل ي

- تمكن المستخدمن من استئناف قرار الحذف أو التعليق.

- الشفافية فيما يتعلق بعدد الاستئنافات.

- الدعم العام لمبادئ سانتا كلارا الخاصة بالحد الأدنى للشفافية والمحاسبة)20(.

2.3. سياسات الرقابة على المحتوى في فيسبوك 

ــوى  ــط المحت ــة لضب ل ــة مفصَّ ــة تواصلي ــع سياس ــى وض ــبوك عل ــبكة فيس ــت ش حرص

المنشــور مــن لــدن المســتخدِمن، بعــد أن تطــورت العمليــات التواصليــة بينهــم 

مــن ممارســة التواصــل الاجتماعــي )كالتعــارف وتبــادل التحايــا والتعبيــر عــن 

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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ــر نشــر  ــى ممارســة التواصــل الإعلامــي )عب ــؤازرة، وغيرهــا( إل ــات والم عمــق العلاق

الأخبــار ومختلــف أجنــاس تقــديم المحتــوى الإعلامــي: كالمقابلــة والتقريــر والتحقيــق 

ــا  ــا مــن عــام 2013 عندم ــرأي...(، خاصــة انطلاقً ــال ال والاســتطلاع والعمــود ومق

ــرة ينشــرون  نــت المســتخدمن مــن تحويــل صفحاتهــم إلــى منصــات إعلاميــة مصغَّ مكَّ

ــاركة. ــق أو المش ــر اللص ــم عب ــوى غيره ــي أو محت ــم الإعلام ــا محتواه عبره

نتهــا ســتة أقســام، هي:  لقــد أسمــت فيســبوك هــذه السياســة “معاييــر المجتمــع”، وضمَّ

“العنــف والســلوك الإجرامــي”، و”الســلامة”، و”المحتــوى محــل الاعتــراض”، والنزاهة 

والمصداقيــة”، و”احتــرام الملكيــة الفكريــة”، و”الطلبــات ذات الصلــة بالمحتــوى”)21(. 

ويشــتمل كل قســم علــى نقــاط تفصيليــة تتنــاول كيفيــة التعاطــي مــع بعــض القضايــا، 

ــر  ــات النش ــة، وأخلاقي ــة الفكري ــوق الملكي ــورة، وحق ــات المحظ ــع والخطاب والمواضي

الأخــرى )مــن ضمنهــا الموضوعيــة(. 

وتعتــرض شــبكة فيســبوك علــى نشــر خمســة أنــواع مــن المحتــوى: “الخطــاب الــذي 

يحــض علــى الكراهيــة”، و”المحتــوى العنيــف أو الصــادم”، و”العُري والنشــاط الجنســي 

للبالغــن”، و”الإغــواء الجنســي”، و”القســوة وعــدم مراعــاة مشــاعر الآخريــن”)22(.

مــن أبــرز النقــاط التــي تم التعــرض لهــا فــي معاييــر مجتمــع الفيســبوك، والتــي تندرج 

ضمــن قســم المحتــوى محــل الاعتــراض، “الخطــاب الــذي يحــض علــى الكراهيــة”. 

ولا شــك أن الحديــث عــن خطــاب الكراهيــة يثيــر العديــد مــن الإشــكالات السياســية 

والفلســفية، عندمــا يصبــح بالإمــكان اعتبــار رد العــدوان أو الانتقــاد أو الدفــاع عــن 

ــروب  ــن ض ــا م ــم، ضربً ــن الظل ــاتج ع ــب الن ــن الغض ــر ع ــة أو التعبي ــة والثقاف الهوي

خطــاب الكراهيــة عنــد الطــرف الآخــر المتلقــي لهــذا الخطــاب.
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ــى  ــر “عل ــوم مباش ــة بهج ــى الكراهي ــض عل ــذي يح ــاب ال ــبوك الخط ــرِّف فيس ويع

الأشــخاص علــى أســاس مــا نطلــق عليــه الســمات المحميــة: العــرق والســلالة والأصــل 

ــة والجنــس والنــوع  ــه الجنســي والطبقــة الاجتماعي القومــي والانتمــاء الدينــي والتوجُّ

ــر أيضًــا بعــض أشــكال  والهويــة الجنســية والأمــراض أو الإعاقــات الخطيــرة. كمــا نوفِّ

ــض  ــاب يح ــوم كخط ــف الهج ــوم بتعري ــرة. ونق ــة الهج ــاس حال ــى أس ــة عل الحماي

ــة أو دعــوات للإقصــاء أو  ــارات دوني ــى عب ــف أو الازدراء، أو ينطــوي عل ــى العن عل

ــز”)23(. التميي

ــى  ــذي يحــض عل ــي حظــر الخطــاب ال ــواردة ف ــل ال ــن أن التفاصي ــى الرغــم م وعل

الكراهيــة، تشــير إلــى تهذيــب مــا يتداولــه المســتخدمون الأفــراد فيمــا بينهــم، إلا أنــه 

ا مــن لــدن الحكومــات والكيانــات السياســية  يســهل اســتخدامها اســتخدامًا سياســيًّ

ــا علــى الكراهيــة؛ الأمــر الــذي  للتبليــغ عــن أي انتقــاد أو رأي معــارض باعتبــاره حاضًّ

ــة  ــات بممارس ــض الاتهام ــه بع ــا تواج ــات ويجعله ــي تحدي ــبوك ف ــل إدارة فيس يُدْخِ

الرقابــة التــي تحــدُّ مــن حريــة التعبيــر تحــت ضغــوط جهــات سياســية نافــذة.

ــا  ــة أوروب ــبوك لمنطق ــس فيس ــب رئي ــارد ألان )Richard Allan(، نائ ــنَّ ريتش ــد ب فق

والشــرق الأوســط وإفريقيــا، فــي مقــال بعنــوان: “الأســئلة الصعبــة: مــن يقــرر ماهيــة 

خطــاب الكراهيــة فــي مجتمــع شــبكي عالمــي؟” أنــه بالرغــم مــن تعريفهــم لخطــاب 

ــه لا  ــاس، إلا أن ــة للن ــمات المحمي ــة الس ــمونه مهاجم ــا يس ــه بم ــي ارتباط ــة ف الكراهي

ــا مــا إذا كان خطــاب مــا قــد هاجــم هــذه الســمات،  توجــد إجابــة متفــق عليهــا عالميًّ

ا. وهــذا  لوجــود خيــط رفيــع يفصــل بــن المقبــول وغيــر المقبــول يجعــل الأمــر نســبيًّ

ــة، والتراجــع عــن  ــا الناشــرين المعلن يدفعهــم إلــى النظــر فــي الســياق، والأخــذ بنواي
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الأخطــاء التــي يتــم ارتكابهــا عــن غيــر قصــد)24(. 

4. خلفيات الرقابة على المحتوى: دراسة حالة للمحتوى الفلسطيني

ــوى  ــة المحت ــى رقاب ــح إل ــي، تجن ــل الاجتماع ــبكات التواص ــف أن ش ــابقًا كي ــا س رأين

ــاني  ــل الإنس ــات التواص ــى أخلاقي ــاظ عل ــة الحف ــتخدمون، بحج ــره المس ــذي ينش ال

الرقمــي فــي فضــاءات مفتوحــة لكافــة النــاس، مثــل: تجنــب إيــذاء الآخريــن ومحاربة 

ــة الفكريــة.  خطــاب الكراهيــة، ومحاربــة التنميــط، ومحاربــة الاعتــداء علــى الملكي

ــة بســياقاتها السياســية  ــة مصحوب ــات بعــض الحــالات الرقابي لكــن النظــر فــي خلفي

ــل  ــائل التواص ــض وس ــه بع ــا تفعل ــبيه بم ــل ش ــى فع ــود إل ــدة، يق ــة الممت والصراعي

ــا  ــي تضعه ــا الخاصــة الت ــة وأجندته ــن سياســاتها التحريري ــق م ــي تنطل ــي الت الإعلام

ــا. ــا وأيديولوجيًّ ــا تمويليًّ ــم فيه جهــات تتحكَّ

وإذا نظرنــا فــي محتــوى إشــكالي مثــل المحتــوى الفلســطيني عبــر شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي بصفــة عامــة، وشــبكة فيســبوك بصفــة خاصــة، نجــد أن الصــراع 

الفلسطيني-الإســرائيلي الــذي يختــزل الصــراع العربي-الإســرائيلي الشــامل ماثــل وراء 

قــرارات الرقابــة علــى المحتــوى الفلســطيني، طالمــا أن معاييــر التواصــل المعتمــدة تتيــح 

ــة  ــى الكراهي ــذي يحــض عل ــا ورد ضمــن الخطــاب ال للطــرف الآخــر أن يســتغل م

ــرُه مــن وجهــة نظــره مطالبًــا بتطبيــق اللوائــح علــى هــذا المحتــوى ســواء بالحــذف  ويُفَسِّ

أو إيقــاف النشــر.

ــى  ــر إل ــت النظ ــة يلف ــر شــبكة فيســبوك، للرقاب ــوى الفلســطيني، عب ــرُّض المحت إن تع

الخلفيــة السياســية التــي تنطلــق منهــا إدارة فيســبوك فــي تكييــف قراراتهــا بحــذف 

ذلــك المحتــوى أو حظــر النشــر مــن الحســاب المعنــي؛ الأمــر الــذي يجعــل المنظمــات 
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المهتمــة بحقــوق الإنســان وحريــة التعبيــر تنتقــد ممارســات شــبكة فيســبوك وتضعهــا 

ــن  ــت تمك ــا ارتض ــا أنه ــر طالم ــة التعبي ــاك حري ــدم انته ــرورة ع ــؤولية ض ــام مس أم

مســتخدميها مــن النشــر، الأمــر الــذي يجعلهــا أكبــر فضــاء رقمــي لممارســة التواصــل 

الإعلامــي. 

ــبكة  ــتوكهولم( ش ــي س ــا ف ــة )ومقره ــن الدولي ــكاي لاي ــة س ــدت مؤسس ــد انتق فق

ــة  ــرت مجموع ــطيني وحظ ــوى الفلس ــض المحت ــذف بع ــت بح ــا قام ــبوك، لأنه فيس

مــن الصفحــات، وقامــت بتهديــد بعــض المواقــع الإعلاميــة الفلســطينية عبــر الشــبكة 

 )Quds News( ”بحــذف المحتــوى والمنــع مــن النشــر، مــن بينهــا صفحــة “قــدس نيــوز

Al�( ”وبوابــة “الهــدف الإخباريــة )Taqadomi( ”و”جبهــة العمــل الطلابــي التقدميــة

.)Hadaf News()25

صورة رقم )1( تبيِّن حظر فيسبوك لصفحة قدس نيوز)26(
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صورة )رقم 2( توضح حظر فيسبوك لبوابة الهدف الإخبارية)27(

ــادرة شــبابية فلســطينية انطلقــت مــن   وقــد رصــدت “صــدى سوشــيال”، وهــي “مب

ــة لإنصــاف  ــي محاول ــع التواصــل الاجتماعــي ف ــع إدارات مواق ــل م الحاجــة للتعام

قِبَــل الاحتــلال  الــذي يتعــرض لانتهــاكات عديــدة مــن  الفلســطيني  المحتــوى 

ــي”)28(،  ــل الاجتماع ــات التواص ــن إدارة منص ــة م ــاعدة محتمل ــرائيلي وبمس الإس

رصــدت مجموعــة مــن الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 

ــهرية. ــا الش ــلال تقاريره ــن خ ــبوك، م ــبكة فيس ــا ش ــي مقدمته وف

ونلاحــظ مــن خــلال رصــد صــدى سوشــيال لانتهــاكات شــبكات التواصــل 

ــبكات  ــذه الش ــدر ه ــبوك تتص ــبكة فيس ــطيني، أن ش ــوى الفلس ــي للمحت الاجتماع

ــات  ــذف الصفح ــي ح ــل ف ــي تتمث ــاه( الت ــم )1( أدن ــدول رق ــر الج ــا )انظ بانتهاكاته

والحســابات الشــخصية والحظــر المؤقــت وحــذف المنشــورات.  
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الجــدول رقــم )1( يرصــد انتهــاكات شــبكات التواصــل الاجتماعــي للمحتــوى 

الفلســطيني)29(

م       الفترة الزمنية     عدد انتهاكات فيسبوك       عدد انتهاكات الشبكات الاخرى       المجموع

  أغسطس/آب 2018          10                              �    10

سبتمبر/أيلول 2018          20                               �  20

أكتوبر/تشرين الأول 2018    6                             10  16

  نوفمبر/تشرين الثاني 2018     تم انتهاك أغلب المحتوى                                     41

ديسمبر/كانون الأول 2018   37

فبراير/شباط ومارس/آذار 2019       47                 3  50

أبريل/نيسان 2019   24

  يونيو/حزيران 9 201            تم انتهاك أغلب المحتوى    30

يوليو/تموز 2019          21                                 2  23

أغسطس/آب 2019    15                                   2  17

وبيَّنــت صــدى سوشــيال فــي تقريرهــا الســنوي لعــام 2018 أن شــبكة فيســبوك 

ا بينهــا 26 حســابًا لمؤسســة إعلاميــة؛ وحظــرت 14 حســابًا  حذفــت 83 حســابًا فلســطينيًّ

ا)30(.  ــطينيًّ فلس

ــوى  ــى المحت ــبوك عل ــبكة فيس ــا ش ــي تفرضه ــة الت ــات الرقاب ــي خلفي ــر ف ــد النظ عن

الفلســطيني، يجــد الباحــث الضغــوط التــي تتعــرض لهــا الشــبكة مــن الجانــب الآخــر 

ــر الــذي تقدمــه الإدارة  ــل فــي الدعــم الكبي له مــن ثقــل يتمثَّ الإســرائيلي، بمــا يشــكِّ

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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ــة  ــبب فعالي ــرب بس ــركا والغ ــي أمي ــرة ف ــذه الأخي ــوذ ه ــرائيل، ونف ــة لإس الأميركي

ــط. ــات الضغ جماع

ــر  ــاد إردان، وزي ــح جلع ــى فيســبوك، تصري ــارَس عل ــي تم ــوط الت ــة الضغ ــن أمثل وم

الأمــن العــام، فــي 14 يوليو/تمــوز 2016، الــذي وصــف فيــه فيســبوك بأنــه “مســخ”، 

لأنــه أصبــح المنصــة المفضلــة للفلســطينين للتنديــد بالسياســة الإســرائيلية والتعبيــر عــن 

نيتهــم مهاجمــة الإســرائيلين. وجــاء هــذا التصريــح إثــر كتابــة محمــد طرايــرة فــي 

صفحتــه عبــر فيســبوك: “المــوت حــق وأنــا أطالــب بحقــي”)31(. ولــم يقتصــر الضغط 

علــى التصريــح واللــوم، بــل تعــداه إلــى إيــداع إردان ووزيــرة العــدل، إيليــت شــاكيد، 

ــم  ــن المحاك ــأنه أن يمكِّ ــن ش ــت( م ــرائيلي )الكنيس ــان الإس ــي البرلم ــون ف ــروع قان لمش

مــن إجبــار فيســبوك علــى إزالــة المحتــوى الــذي يعتبــر عنيفًــا. وتعزيــزًا للمســعى ذاتــه، 

رفعــت شــركة محامــاة إســرائيلية دعــوى ضــد فيســبوك فــي محكمــة أميركيــة)32(.

ــه  ــذي أبرمت ــاق ال ــبوك، الاتف ــبكة فيس ــى ش ــرائيلية عل ــوط الإس ــرات الضغ ــن ثم وم

ــض  ــدي للتحري ــن أجــل التص ــاون م ــى التع ــرائيلية عل ــة الإس ــع الحكوم فيســبوك م

عبــر الشــبكة، وهــذا مربــوط بالمســاعي الإســرائيلية التشــريعية لإرغــام الشــبكة علــى 

ــى العنــف. ولا شــك أن  ــه يحــرض عل ــرى إســرائيل أن ــذي ت ــوى ال التصــدي للمحت

ــام الأول  ــي المق ــتهدف ف ــبوك تس ــرائيل وفيس ــن إس ــتركة ب ــة المش ــود الرقابي الجه

ــلمن)33(.   ــرب والمس ــة الع ــطينين وبقي الفلس

إن الحديــث عــن المحتــوى الفلســطيني عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، ومــا يتعرض 

لــه مــن رقابــة، يحيلنــا إلــى خصوصيــة هــذا المحتــوى، حيــث إن المحتــوى الُملْقَــى عبــر 

ــادرًا  شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــادة مــا يُنْسَــب إلــى أفــراد أو مؤسســات، ون
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ــة أو شــعب أو دولــة أو مجتمــع مــا؛ ذلــك أن الرقابــة علــى المحتــوى  مــا يُنْسَــب إلــى أُمَّ

الــذي ينشــره أفــراد أو مؤسســات تنتمــي إلــى فلســطن، تســتدعي الصــراع الطويــل 

الــذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني بســبب احتــلال أرضــه ونضالــه مــن أجــل اســتعادة 

هــذه الأرض. وفــي ســياق هــذا الصــراع مــع إســرائيل، تتســرب الخلفيــات السياســية 

ا بغــضِّ النظــر  والاقتصاديــة والأمنيــة التــي تجعــل المحتــوى الفلســطيني محتــوى إشــكاليًّ

عــن انتهاكــه لسياســات النشــر التــي تضعهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي، طالمــا 

أنــه يهاجــم إســرائيل التــي تتمــدد فــي الإعــلام العالمــي وكافــة العوالــم الرقميــة.   

ــبكات  ــرى ش ــا كب ــبوك -باعتباره ــبكة فيس ــا ش ــي تبذله ــود الت ــن الجه ــم م وبالرغ

ــي  ــتها الت ــف سياس ــذي يخال ــوى ال ــة المحت ــل مراقب ــن أج ــي- م ــل الاجتماع التواص

تســميها معاييــر المجتمــع، إلا أنهــا تفشــل فــي معاملــة المحتــوى الفلســطيني فــي إطــار 

خصوصيتــه النضاليــة وقضيتــه العادلــة التــي تعتــرف بهــا الأمم. فالمحتــوى الفلســطيني 

الــذي ينتقــد الممارســات والسياســات الإســرائيلية، لا يمكــن تصنيفــه باعتبــاره محتوى 

يبــث خطــاب الكراهيــة فــي مقابــل أفعــال إســرائيلية علــى الأرض تتجــاوز إلــى مــا 

ــه أو  ــم حذف ــدن فلســطيني ويت ــن ل ــر م ــوى يُنش ــة، وأي محت ــن الكراهي ــد م ــو أبع ه

إيقــاف الحســاب الــذي ظهــر عبــره، يبــدو للمراقــب دعمًــا لإســرائيل مــن قِبَــل إدارة 

ــة  ــى حري ــبكة عل ــذه الش ــق ه ــة تضيي ــطح قضي ــى الس ــو عل ــبوك، لتطف ــبكة فيس ش

ــك أن  ــا؛ ذل ــر لديه ــر النش ــاك معايي ــى انته ــل عل ــت الدلي ــى وإن قدم ــر حت التعبي

هــذه الشــبكة، وغيرهــا مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، انســاقت وراء الهيمنــة 

الاقتصاديــة )والسياســية الخفيــة( فلــم تكتــف بالتواصــل الاجتماعــي، لتدخــل 

ــواب. ــة مــن أوســع الأب فضــاءات التواصــل الإعلامــي الرحب
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5. علاقة الرقابة بالمصالح الاقتصادية والسياسية لشبكات التواصل الاجتماعي 

قامــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي بصفــة عامــة وشــبكة فيســبوك بصفــة خاصــة، 

ــي عُرفــت  ــة، والت ــدان العربي ــت بعــض البل ــي عمَّ بــدور رئيــس فــي الاحتجاجــات الت

بثــورات الربيــع العربــي. فقــد اســتخدم المحتجــون فيســبوك من أجــل الحشــد للمظاهرات 

والاعتصامــات فــي تونــس ومصــر واليمــن وليبيــا وســوريا خــلال عــام 2011)34(. 

ــا  ــن طبيعته ــزاح م ــي تن ــل الاجتماع ــبكات التواص ــل ش ــذي يجع ــدور ال ــذا ال ه

التواصليــة لتصبــح أداة فعــل سياســي لهــا آثــار اقتصاديــة، يقودنــا إلــى البحــث فــي 

العلاقــات المتداخلــة التــي تنجــم عــن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى 

نطــاق قُطــري ونطــاق عولمــي حيــث يتفاعــل النــاس، فــي مختلــف بقــاع المعمــورة، 

ــيق  ــن التنس ــبكات م ــذه الش ــة له ــة التواصلي ــم البني نه ــا تمكِّ ــداث عندم ــع الأح م

ــام.  ــرأي الع والحشــد والدعــم والتشــكيل الســريع لل

ــأزق  ــي م ــها ف ــي- نفس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش ــبوك -أكب ــد فيس ــذا تج هك

ــى  ــذي يحظــى بأعل ــوى ال ــي تقتضــي نشــر المحت ــة الت ــة بــن مصالحهــا التجاري الموازن

ــل الدخــل الرئيــس  نســبة مشــاهدة وتــداول ليجــذب الإعلانــات التجاريــة التــي تمثِّ

للشــبكة، ومصالحهــا السياســية التــي تقتضــي إرضــاء الحكومــات القُطريــة مــن 

خــلال رقابــة المحتــوى غيــر المرغــوب فيــه مــن خــلال تطويــع معاييــر المجتمــع لتنطبــق 

عليــه، وتضطــر لتعيــن آلاف المراقبــن الذيــن يعملــون علــى مــدار الســاعة، أي إنهــا 

ــام، ومنصــة  ــي الع ــا للاســتخدام التواصل ــا فضــاء رحبً ــة كونه ــن مطرق أصبحــت ب

ــة)35(. ــات التجاري ــج الإعلان لتروي

ــا، عــام 2018، تجــاوز 22 مليــار دولار)36(،  لقــد حققــت شــركة فيســبوك ربحًــا صافيًّ



199 |

ل أكثــر مــن خمــس ســكان العالــم الذيــن ينشــرون  مــن خــلال مجتمــع تواصلــي يشــكِّ

ــا، تضطــر لمراقبتهــم مــن خــلال توظيــف حوالــي 15 ألــف  مليــارات المداخــلات يوميًّ

مراقــب ينظــرون فــي محتــوى تمَّ تقديمــه عبــر حوالــي 100 لغــة. فكيــف لهــا أن تجمــع 

ــق  ــا، والتضيي ــزداد أرباحه ــتخدمن فت ــن المس ــد م ــتقطاب مزي ــي اس ــع ف ــن التوس ب

عليهــم مــن خــلال الرقابــة؟)37(. كمــا يبــرز التســاؤل حــول مدى علاقــة الرقابــة على 

المحتــوى بالســعي لتطبيــق معاييــر المجتمــع التــي وضعتهــا فيســبوك كدليــل يسترشــد 

بــه مراقبوهــا، والأجنــدة الاقتصاديــة والسياســية التــي تُفــرض مــن الداخــل والخــارج. 

فعلــى ســبيل المثــال، قــد تلجــأ فيســبوك إلــى حــذف المحتــوى الــذي يضــر بمصالحهــا 

الاقتصاديــة مــن حيــث الإعلانــات والعلاقــات التجاريــة والاســتثمارية مــع جهــات 

نافــذة، أو الخضــوع لضغــوط مــن أنظمــة حكــم قمعيــة تــرى أن المحتــوى المنشــور عبــر 

فيســبوك ذو تبعــات ســلبية علــى أجندتهــا السياســية)38(. وتبــنِّ بعــض الإحصائيــات 

ــي فيســبوك خــلال ســنوات  ــدن مراقب ــه مــن ل ــذي تمَّ حذف ــوى السياســي ال أن المحت

2015 و2016 و2017 بلــغ %15 و%32 و%48 علــى التوالــي)39(، فــي تصاعــد واضــح 

كمؤشــر علــى الضغــوط التــي تواجههــا الشــبكة علــى المســتوى السياســي.

ــوى  ــى المحت ــة عل ــق الرقاب ــل واضــح علــى خضــوع فيســبوك لضغــوط تطبي وثمــة دلي

ــر/ ــي نوفمب ــز” ف ــورك تايم ــة “نيوي ــفت صحيف ــية-اقتصادية؛ إذ كش ــباب سياس لأس

رت بكيفيــة ســرية برمجيــة تعمــل علــى حجب  تشــرين الثانــي 2016، أن فيســبوك طــوَّ

محتــوى مخصــوص مــن الظهــور ضمــن حيــز جغرافــي معلــوم إرضــاء لمعاييــر الرقابــة 

التــي تفرضهــا الســلطات الصينيــة. وهَــدَفَ هــذا التطويــر لمســاعدة شــبكة فيســبوك 

علــى العــودة إلــى الســوق الصينيــة، وقــد تمَّ طردهــا منهــا قبــل ســبع ســنوات أثنــاء 
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ــات  ــر المعلوم ــبوك لنش ــتخدمت فيس ــي اس ــة الت ــور الصيني ــة الإيغ ــات أقلي اضطراب

الخاصــة بقمــع الاحتجاجــات)40(.

ــية  ــة والسياس ــالح الاقتصادي ــوى بالمص ــى المحت ــة عل ــة الرقاب ــي علاق ــر ف ــن النظ ويمك

ــة  لشــبكة فيســبوك )وغيرهــا مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي(، مــن خــلال بيئ

ــم  ــى أدائه ــس عل ــذي ينعك ــر ال ــوى؛ الأم ــي المحت ــا لمراقب ــم توفيره ــي يت ــل الت العم

ــه  ــى تقييم ــاج إل ــذي يحت ــوى ال ــن المحت ــارم م ــيل ع ــون لس ــم يتعرض ــي وه الرقاب

ــرج”  ــق لموقــع “ذا في ــة. ففــي تحقي ــة فاعل ــى تكــون الرقاب ــه بســرعة حت والحكــم علي

ــف  ــة” كش ــوان: “الصدم ــبوك بعن ــي فيس ــرية لمراقب ــاة الس ــول الحي )The Verge( ح

ــة  ــوى يعــادل %12 فقــط مــن متوســط بقي ــي المحت أن متوســط الدخــل الســنوي لمراقب

ــون للفصــل مــن العمــل بمجــرد ارتكابهــم  ــد يتعــرض المراقب موظفــي فيســبوك؛ وق

ــون المخــدرات  ــن يتعاط ــض المراقب ــنَّ أن بع ــبوع؛ وتب ــلال الأس ــاء خ ــض الأخط بع

للتخفيــف مــن صدمــة التلقــي الدائــم للمحتــوى الصــادم والمؤلــم؛ وقــد يعانــي بعــض 

المراقبــن مــن آثــار اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة فــي غيــاب الدعــم النفســي الــلازم 

ــي  مــن لــدن فيســبوك، كمــا أن كثــرة مشــاهدة المحتــوى الصــادم قــد تــؤدي إلــى تبنِّ

ــه)41(. ــرد في ــي ت ــن لبعــض الأفــكار الت المراقب

ففــي مثــل هــذه البيئــة يصعــب الحفــاظ علــى معاييــر المجتمــع التــي وضعتها فيســبوك 

ــه  ــوى، فــي الوقــت الــذي يعمــل في ــى المحت ــة عل ــل استرشــادي لممارســة الرقاب كدلي

المراقبــون ضمــن ظــروف غيــر مواتيــة، وربمــا لا تتوفــر فيهــم شــروط الكفــاءة اللازمــة 

ــق فــي فهمــه  ــاج إلــى التعمُّ ــوى قــد يحت ــد تقييمهــم لمحت ــة عن لاتخــاذ قــرارات صائب

قبــل الحكــم عليــه ســلبًا أو إيجابًــا.
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6. الإشكاليات الأخلاقية للرقابة على المحتوى

يستشــكل الحديــث عــن التواصــل الإنســاني عندمــا يرتقــي إلــى المســتوى الإعلامــي 

ــؤولية  ــرز المس ــن، وتب ــى الآخري ــدي عل ــة التع ــر بعقب ــة التعبي ــدم حري ــث تصط حي

تجــاه هــذا الآخــر؛ ذلــك أن التواصــل الإعلامــي قــد راكــم مجموعــة مــن القواعــد 

الأخلاقيــة خــلال قــرون مــن الممارســة شــهدت فيهــا المؤسســات الإعلاميــة تحديــات 

تجســدت فــي التضييــق علــى حريــة التعبيــر، مــرورًا بالحريــة التامــة بعــد زوال الأنظمــة 

ــل  ــى تحم ــولًا إل ــة، وص ــدان الأوروبي ــم البل ــم معظ ــت تحك ــي كان ــتبدادية الت الاس

ــة  ــي الأنظم ــة ف ــلطة رابع ــدو كس ــلام يب ــت الإع ــي جعل ــة الت ــؤولية الاجتماعي المس

ــة. الديمقراطي

ــل  ــبكات التواص ــدأت ش ــا ب ــا عندم ــت واقعً ــي أصبح ــوى الت ــى المحت ــة عل إن الرقاب

ــن  ــة م ــرح مجموع ــي، تط ــر الإعلام ــأدوات النش ــتخدميها ب د مس ــزوِّ ــي ت الاجتماع

الإشــكاليات الناتجــة عــن البنيــة التواصليــة لهــذه الشــبكات، والفلســفة التواصلية التي 

تتبناهــا، والعلاقــات التــي تربطهــا بالفاعلــن علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي 

ضمــن الإطــار المكانــي )الدولــي والعولمــي(. فحريــة التعبيــر المفتوحــة عبــر شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، تطــرح ســؤال المســؤولية عندمــا تصبــح هــذه الحريــة انتهــاكًا 

ــر  ــة التعبي ــر الضابطــة لممارســات حري ــدو المعايي ــل، تب ــن. وفــي المقاب لحقــوق الآخري

وســيلة للاعتــداء علــى حريــة التعبيــر بســبب صعوبــة التطبيــق أو ســوئه)42(. 

ــن  ــتخدميها م ــن مس ــى تمك ــي عل ــل الاجتماع ــبكات التواص ــدام ش ــب إق ــد جل لق

ممارســة التواصــل الإعلامــي، الكثيــر مــن الإشــكالات الأخلاقيــة التــي كانــت 

وســائل الإعــلام التقليديــة تتفاداهــا، مثــل انتشــار الأخبــار الزائفــة التــي كادت تصبــح 

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى



| 202

ــذه  ــة ه ــت صناع ــد أن أصبح ــي بع ــل الاجتماع ــبكات التواص ــات ش ــن سم ــة م سم

ــة. وعلــى الرغــم مــن  ــا الرقمي ــة الإتقــان بفضــل تطــور التكنولوجي ــار فــي غاي الأخب

الجهــود التــي تبذلهــا شــبكة فيســبوك )التــي تضــع محاربــة الأخبــار الزائفــة ضمــن 

ــص  ــة بتقلي ــار الزائف ــداول الأخب ــي تت ــة الصفحــات الت ــن خــلال معاقب ــا( م معاييره

قدرتهــا علــى النشــر، وإضعــاف قدرتهــا علــى تحقيــق الأربــاح)43(، بالإضافــة إلــى 

تقليــص العناويــن التــي تُســتخدم كطعــوم لاصطيــاد المتلقــن)44(، علــى الرغــم مــن 

ذلــك تظــل الأخبــار الزائفــة كثيــرة الانتشــار ويصعــب تحديدهــا مســبقًا، وهــي غالبًــا 

ــار ردود أفعــال المتلقــن أو لتضليلهــم.  مــا تحقــق أهدافهــا ســواء تم تقديمهــا لاختب

ــخت بــن  مــن ناحيــة أخــرى، ثمــة ميــل نحــو اســتيراد أخلاقيــات الإعــلام التــي ترسَّ

ــبكات  ــة، وش ــة عام ــد بصف ــلام الجدي ــة الإع ــى بيئ ــدي إل ــلام التقلي ــي الإع ممارس

التواصــل الاجتماعــي بصفــة خاصــة، كالأمانــة والشــفافية وصــولًا إلــى شــكل مــن 

ز أخلاقيــات النشــر عبــر  أشــكال الرقابــة الذاتيــة. ويمكــن لهــذه الرقابــة الذاتيــة أن تُعــزِّ

ــة  ــة المتمثل ــا مــن بعــض الخصائــص التواصلي شــبكات التواصــل الاجتماعــي انطلاقً

فــي الرغبــة فــي الحفــاظ علــى الســمعة الطيبــة؛ وتمكــن بيئــة التواصــل الاجتماعــي 

الرقمــي للمتواصلــن مــن خــلال إبــراز قدراتهــم المعرفيــة بغــضِّ النظر عــن خصائصهم 

ــي المباشــر،  ــر حضــورًا فــي حــالات التواصــل الثنائ ــي قــد تكــون أكث الشــخصية الت

وتوافــر الحــس الأخلاقــي العالــي لــدى لبعــض المتواصلــن عبــر شــبكات التواصــل 

ــب  ــي أو تصوي ــر الأخلاق ــوى غي ــن المحت ــغ ع ــم للتبلي ــذي يدفعه ــي، وال الاجتماع

ــون  ــع المتواصل ــث يدف ــفافية حي ــى الش ــد عل ــز المتزاي ــن التركي ــلًا ع ــاء، فض الأخط

بعضهــم بعضًــا للتصريــح عــن المصــادر التي جلبــوا منهــا المحتوى أو اســتقوه منهــا)45(. 
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وقــد أوضحــت دراســة إثنوغرافيــة حــول الرقابــة الذاتيــة فــي الفضــاء الرقمــي العــام، 

ــم مــن  ــة: تخوفه ــة الذاتي ــام بالرقاب ــع المســتخدمن للقي ــي تدف ــه مــن الأســباب الت أن

ــادي  ــم، وتف ــى وظائفه ــاظ عل ــة، والحف ــم الذهني ــد، وتحســن صورته ــرُّض للنق التع

ــة، والخــوف مــن التعــرُّض للتهديــد والعنــف)46(. الرقابــة الحكومي

ــرة طالمــا ارتضــت  تقــع علــى عاتــق شــبكات التواصــل الاجتماعــي مســؤوليات كبي

لنفســها توفيــر بيئــة نشــر لمئــات الملايــن مــن المســتخدمن الذيــن يتداولــون بياناتهــم 

الخاصــة والمعلومــات والأخبــار وشــتى أنــواع المحتــوى الإعلامــي. فهــي مطالبــة بتجنب 

ســوء اســتخدام الإعلانــات التجاريــة، وحمايــة البيانــات الشــخصية للمســتخدمن، 

وتوفيــر الثقــة والأمــان لــكل مســتخدم، وعليهــا تضمــن خوارزمياتهــا التــي تراقــب 

المحتــوى مبــادئ الشــفافية، وأن تعطــي الأولويــة للتنــوع والجــدارة بالثقــة)47(.

ــي  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــر ش ــل عب ــات التواص ــي أخلاقي ــث ف ــرح البح ويط

ــي: ــي الآت ــا ف ــن إجماله ــي يمك ــة، والت ــالات الرئيس ــن المج ــة م مجموع

- الخــاص فــي مقابــل العــام: أي: هــل فضــاء شــبكة التواصــل الاجتماعــي خــاص 

ــلاع  ــع الاط ــه للجمي ــقُّ في ــام )يح ــخصية( أم ع ــات الش ــات والمعلوم ــل البيان )يحتم

ــوى(؟ ــى المحت عل

ــتخدمن  ــن المس ــي م ــل الاجتماع ــبكات التواص ــب ش ــبقة: إذ تطل ــة المس - الموافق

ــذه  ــزم المســتخدمون به ــى أي مــدى يلت ــى شــروطها للنشــر؛ فإل ــة المســبقة عل الموافق

ــا؟ ــم به ــة جهله ــون بحُج ــروط أو لا يلتزم الش

ــات التواصــل  ــا أخلاقي ــم به ــي تهت ــرز المجــالات الت ــن أب ــو م ــة: وه ــاء الهوي - إخف

الاجتماعــي الرقمــي عندمــا يجنــح العديــد مــن المســتخدمن لإخفــاء هويتهــم 
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الحقيقيــة أو ينتحلــون هويــات شــخصيات مشــهورة.

ــات الحساســة  ــع المعلوم ــل م ــة أو التعام ــج عــن كشــف الهوي ــذاء: وينت - خطــر الإي

ــة)48(. ــرُّض للمحاكم ــمعة أو التع ــر الس ــى الإحــراج أو تدمي ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ال

هكــذا، نجــد أن الرقابــة التــي تفرضهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى المحتــوى 

تثيــر جــدلًا حــول أخلاقيــات التواصــل عبــر هــذه الفضــاءات الرقميــة التــي بــرَّرت 

ــي  ــل التواصل ــن أدوات الفع ــاس م ــة الن ــن عام ــلال تمك ــن خ ــا م ته ــا وجدَّ وجوده

الإعلامــي الــذي كان محتَكَــرًا عنــد فئــة تُمســك بمقاليــد الثــروة والســلطة. فالرقابــة 

ــم، ســواء كان الآخــر  ــن ويلحــق الأذى به ــة الآخري ــدد حري ــا يه ــع م ــدأ بمن ــي تب الت

فــردًا أو جماعــة أو مؤسســة، ليــس هنــاك مــا يحــول بينهــا وبــن أن تصبــح أداة فعــل 

ر مفهــوم الأذى ليجعلــه شــاملًا للمعارضــة السياســية والنقــد السياســي  سياســي يُحــوِّ

والدفــاع عــن الحقــوق السياســية. والأنظمــة الاســتبدادية التــي برعــت فــي قدرتهــا 

علــى تجــريم أي قــول يعارضهــا -مهمــا كان هــذا القــول حكيمًــا وســليمًا- لــن ترضــى 

بفضــاءات تحيــل حريــة التعبيــر إلــى حــق أصيــل كالحــق فــي الحيــاة، وســوف تقــف 

ــكِّ الســيطرة  ــي جــاءت مــن أجــل ف ــي وجــه شــبكات التواصــل الاجتماعــي الت ف

المجتمعيــة حتــى تُدخلهــا فــي نطــاق الســيطرة التــي تعتبرهــا أولويــة فــي التعاطــي مــع 

ــة التــي يمارســها المتواصلــون علــى  ــة الذاتي أفــراد المجتمــع، ســواء مــن خــلال الرقاب

ــة التــي  ــة التــي تقــوم بهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو الرقاب أنفســهم أو الرقاب

تفرضهــا الحكومــات، أو الرقابــات الثــلاث مجتمعــة.

7. الرقابة على المحتوى وتشكيل الرأي العام

ــن  ــن م ــة تتمك ــة متين ــري بعلاق ــل الجماهي ــور التواص ــي عص ــام ف ــرأي الع ــط ال ارتب



205 |

خلالهــا وســائل الإعــلام المختلفــة مــن المســاهمة بكيفيــة متكاملــة فــي تكويــن الــرأي 

العــام حــول قضايــا مخصوصــة؛ ذلــك أن وســائل الإعــلام احترفــت عمليــة صناعــة 

المعلومــات وتقديمهــا للجمهــور بكيفيــة أســرع وأفضــل جــودة مــن التواصــل التقليــدي 

الثنائــي والجماعــي الــذي كان ســائدًا قبــل ظهــور هــذه الوســائل. وعندمــا ظهــرت 

ــة مــن خــلال شــبكة الويــب(  ــة جلي ــي تتمظهــر بكيفي ــد )الت وســائل الإعــلام الجدي

ل بالســرعة ذاتهــا التــي تعمــل بهــا شــبكة الويــب، فضــلًا  بــدأت الآراء العامــة تتشــكَّ

عــن طابعهــا العالمــي.

وهنــا، تبــرز مســألة الرقابــة علــى المحتــوى المنشــور عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ر وســائل الإعــلام الجديــد( كعائــق أمــام تشــكيل الــرأي العــام، وفــي  )وهــي تتصــدَّ

ــا ســابقًا عنــد  ــا لــه وفــق أجنــدة سياســية-اقتصادية، كمــا رأين الوقــت ذاتــه، توجيهً

الحديــث عــن المصــالح الاقتصاديــة والسياســية لشــبكات التواصــل الاجتماعــي. ذلك 

ن  ــا أو ســلبيًّا، وهــو المكــوِّ أن الــرأي العــام هــو مفتــاح الفعــل العــام ســواء كان إيجابيًّ

ــات  ــات والمؤسس ــا الجماع ــعى لبنائه ــي تس ــة الت ــورة الذهني ــمعة والص ــي للس الأول

والــدول.

ويمكــن النظــر إلــى علاقــة الرقابــة علــى المحتــوى بتشــكيل الــرأي العــام مــن خــلال 

نظريــة “أثــر الشــخص الثالــث” التــي تقــول بــأن النــاس يعتقــدون أن رســائل الإعــلام 

تؤثــر فــي غيرهــم أكثــر مــن تأثيرهــا عليهــم، وهــذا مــا يدفــع الرقيــب إلــى الحيلولــة 

ــى  ــر إل ــذا التأثي ــؤدي ه ــه، وي ــر في ــور، فتؤث ــى الجمه ــائل إل ــذه الرس ــول ه دون وص

ــان  ــى حرم ــر عل ــوى لا تقتص ــى المحت ــة عل ــام)49(. أي إن الرقاب ــرأي الع ــكيل ال تش

صاحــب المحتــوى مــن التعبيــر عــن رأيــه، بــل تتعــدى ذلــك إلــى حرمانــه مــن التأثيــر 
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علــى آراء الآخريــن ومــن ثــم الحــدِّ مــن فاعليتــه فــي تشــكيل الــرأي العــام.

ــا أن قــادة الــرأي فــي الفضــاءات الرقميــة يختلفــون عــن نظرائهــم فــي  وليــس خافيً

الفضــاءات التناظريــة مــن حيــث الخصائــص والعــدد وأدوات العمــل والتأثيــر؛ الأمــر 

الــذي يقــود إلــى ظهــور مفهــوم جديــد للــرأي العــام)50( يتأثــر بعالميــة شــبكة الويــب 

ويتماهــى مــع خصائصهــا المتعلقــة بالتفاعليــة التــي تجعــل صناعــة الــرأي العــام صناعة 

جماعيــة تندمــج فيهــا الآراء بكيفيــة ســريعة وتتفاعــل دون تأثــر بقيود المــكان والزمان، 

ــن بمــا  ــرأي التقليدي ــادة ال ــت الســمة الرئيســة لق ــي كان ــة الشــخصية الت ــود الهال وقي

يمتلكــون مــن ســلطات معرفيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة ودينيــة وثقافيــة.

ــى صناعــة شــكل  ــدرة شــبكات التواصــل الاجتماعــي عل ــات بق إن وعــي الحكوم

جديــد مــن الــرأي العــام، أكثــر فعاليــة مــن الشــكل التقليــدي، يقودهــا إلــى الإســراع 

فــي إيجــاد الوســائل الناجعــة لمراقبــة هــذه الشــبكات أمــلًا فــي التحكــم فــي صناعــة 

الــرأي العــام الرقمــي، علــى الرغــم مــن صعوبــة تحقيــق ذلــك دون تشــديد القبضــة 

والســيطرة علــى تكنولوجيــا الإنترنــت. فقــد بيَّنت دراســة حــول الرقابة علــى الإنترنت 

ودورهــا فــي قيــادة الــرأي العــام فــي الصــن، أن الســلطات الصينيــة اســتطاعت -مــن 

ــة  ــى مرحل ــب- أن تتخط ــر الوي ــي عب ــوى الرقم ــة المحت ــتويات لرقاب ــتة مس ــلال س خ

ا)51(. ــم فــي الــرأي العــام لتصــل لمرحلــة قيادتــه وتوجيهــه سياســيًّ التحكُّ

ــي  ــرة الت ــة المباش ــى الرقاب ــر عل ــي لا تقتص ــام الرقم ــرأي الع ــى ال ــورة عل إلا أن الخط

تفرضهــا بعــض الــدول علــى المحتــوى الرقمــي -خاصــة المحتوى المتــداول عبر شــبكات 

ــتخدمو  ــها مس ــي يمارس ــة الت ــة الذاتي ــي الرقاب ــن ف ــل تكم ــي- ب ــل الاجتماع التواص

ــع  ــا م ــون بإنتاجــه أو مشــاركته، تماهيً ــذي يقوم ــوى ال ــى المحت ــة عل الشــبكات الرقمي
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نظريــة “دوامــة الصمــت” )Spiral of Silence Theory( حيــث يخشــى الفــرد أن يصبــح 

معــزولًا فــي المجتمــع، لــذا يصمــت عــن آرائــه المخالفــة. ففــي دراســة عــن علاقــة 

الرقابــة الذاتيــة والاســتقطاب ودوامــة الصمــت والتواصــل الاجتماعــي شــملت فرنســا 

ــة  ــا لنظري ــاك دعمً ــنَّ أن هن ــة، تب ــدة الأميركي ــات المتح ــا والولاي ــا وبريطاني وألماني

ــارات مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي  ــن خــلال خي ــة الصمــت م دوام

ز هــذا الاتجــاه  للكيفيــة التــي يمارســون بهــا الرقابــة الذاتيــة علــى المحتــوى)52(. ويتعــزَّ

بالدراســات التــي ســعت لإثبــات الأســاس البيولوجــي لميــل الأفــراد نحــو التماهــي مــع 

ــر مســتوى الدوبامــن  الجماعــة مــن خــلال تفضيــل الإجمــاع. وذلــك مــن خــلال تأثُّ

ــا  )Dopamine( -وهــو إنــزيم تســتخدمه الخلايــا العصبيــة كناقــل للمعلومــات- إيجابً

عنــد الاتفــاق مــع رأي الجماعــة، وســلبًا عنــد مخالفــة رأيهــم)53(.

ونخلــص مــن النظــر فــي العلاقــة التــي تجمــع بــن الرقابــة علــى المحتــوى المتــداول عبــر 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي وتشــكيل الــرأي العــام عبــر الفضــاءات الرقميــة، إلــى 

أن إشــكالية صعوبــة الجمــع بــن جعــل هــذه الشــبكات مــلاذًا لحريــة التعبيــر والحاجــة 

ــة  ــي تذهــب بالرقاب ــي المســاعي الت ــى بشــكل أوضــح ف ــا، تتجل ــق عليه ــى التضيي إل

علــى المحتــوى بعيــدًا حتــى تجعــل منهــا أداة للتحكــم فــي الــرأي العــام وتشــكيله بطرق 

ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــع إل ــا يدف ــذا م ــة. وه ــا الرقمي ــة التكنولوجي ــع فعالي ــم م تتناغ

ــر التــي أصبحــت متاحــة بفضــل ســهولة  المقــولات التــي راجــت حــول حريــة التعبي

الإلقــاء والتلقــي عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

خاتمة

نــت الصحافــة -بعــد ظهورهــا فــي القــرن الســابع عشــر الميــلادي- مــن  منــذ أن تمكَّ

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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الارتقــاء بالتواصــل الإعلامــي إلــى مســتوى القيــادة المجتمعيــة والتدافــع مع الســلطات 

ــزم  ــب والع ــا بالمتاع ــا ومرتبطً ــل عصيًّ ــذا التواص ــل ه ــات، ظ ــا المجتمع ــي تفرزه الت

وبعيــدًا عــن متنــاول عامــة النــاس. وعندمــا أفــرزت ثــورة الإنترنــت شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي فــي بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين، بــدا وكأن الوقــت قــد 

ــئ خلفهــا  حــان ليمــارس كافــة النــاس التواصــل الإعلامــي فتصبــح الُجــدُر التــي تُخبِّ

المعلومــات وتجعلهــا أســرارًا، فضــاءات مُشْــرَعَة ينهــل منهــا الجميــع حتى يكاد ينحســر 

الفــارق بــن الخبــر والإشــاعة والحقيقــة والافتراضــي والإعلامــي والجمهــور، ويصبــح 

ــا. وهــا نحــن أمــام صــراع جديــد بــن الإعــلام  ــا والجنــدي إلكترونيًّ المواطــن صحافيًّ

والســلطة: ســاحاته شــبكة الويــب وغيرهــا مــن خدمــات الإنترنــت، يســتدعي التاريــخ 

ــى التواصــل الإعلامــي أمــلًا فــي اتقــاء شــروره  ــل مــن المســاعي للســيطرة عل الطوي

ــع بخدماتــه فــي الوقــت ذاتــه. والتمتُّ

ــي وقعــت فيهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي، عندمــا اندفعــت  إن الإشــكالية الت

نحــو تمكــن جماهيرهــا الغفيــرة مــن ممارســة التواصــل الإعلامــي بحريــة كاملــة تســمح 

ــة لأســباب  ــن هــذه الحري ــم اضطــرَّت للحــدِّ م ــي، ث ــاء والتلق ــاج والإلق ــم بالإنت له

موضوعيــة وذاتيــة، تدفعنــا للتنبيــه إلــى بعــض الأمــور التــي تحتــاج إلــى تأمــل عنــد 

تنــاول مســألة الرقابــة علــى المحتــوى التــي تمارســها شــبكات التواصــل الاجتماعــي:

1. هنــاك خصوصيــة للتواصــل الإعلامــي عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي مقارنة 

ــتخدمو  ــوم مس ــا يق ــدة. فبينم ــا والجدي ــة منه ــلام التقليدي ــائل الإع ــه وس ــا تمارس بم

ــات  ــوم هيئ ــوى، تق ــس للمحت ــر الرئي ــدور الناش ــي ب ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

ــبكات  ــد إدارات ش ــذا تج ــذا الــدور. هك ــات الإعلاميــة به ــي المؤسس التحريــر ف
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ــعون  ــن يس ــتخدمن الذي ــن المس ــة ب ــة حرج ــي منزل ــها ف ــي نفس ــل الاجتماع التواص

لممارســة حريتهــم الكاملــة فــي التعبيــر )الأمــر الــذي يســاعد علــى نمــو أعدادهــم(، 

ــة  ــى ممارســة حري ــي تنظــر إل ــي( الت ــع المدن ــة للمجتم ــة والتابع والســلطات )الحكومي

ــه وإلا  ــم في ــر كمهــدد وجــودي يجــب التحكُّ ــر مــن لــدن جمهــور عالمــي غفي التعبي

تعرضــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي للعقــاب بالحرمــان مــن العمــل والانتشــار 

ــذي يخضــع للســيادة. ــز الجغرافــي ال فــي الحي

2. تقتضــي الممارســة الســليمة للتواصــل الإعلامــي الإيمــان برؤيــة الإعــلام ورســالته 

ــع  ــارض م ــد يتع ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــات المهن ــي أخلاقي ــتعداد لتبن ــه؛ والاس وأهداف

ــة لاقتصاديــات  ــة الســريعة التــي أصبحــت الســمة الغالب ــة الربحي التوجهــات التجاري

ــي. ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

3. يتســم التواصــل الإعلامــي بالتعقيــد الشــديد الــذي لا ينفــع معــه اســتخدام 

ــل  ــبب تداخ ــر، بس ــدم النش ــر أو ع ــة بالنش ــرارات المتعلق ــاذ الق ــات لاتخ الخوارزمي

العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة. لــذا لا يمكــن مقارنــة هيئــة 

ــة مخصوصــة،  ــر وســيلة إعلامي ــوى الصــالح للنشــر عب ــي تنظــر فــي المحت ــر الت التحري

ــة، وقــد لا تتوفــر فــي  ــة بعدي ــام برقاب ــم توظيفهــم للقي بمجموعــة المراقبــن الذيــن يت

ــخة. ــات الراس ــة والأخلاقي ــرة الكافي ــة والخب ــة اللازم ــم المعرف معظمه

ــة التــي تقــوم بهــا شــبكات التواصــل الاجتماعــي، هــي أقــرب للرقابــة  4. إن الرقاب

ــة  ــى حري ــق عل ــي تضيِّ ــدول الت ــي ال ــة ف ــزة المختص ــها الأجه ــي تمارس ــة الت الخارجي

ــا  ــد تعاطيه ــلام عن ــائل الإع ــها وس ــي تمارس ــة الت ــة الذاتي ــى الرقاب ــا إل ــر، منه التعبي

مــع المحتــوى الخــام. فالرقابــة الذاتيــة التــي يمارســها الإعلاميــون تأتــي كنتــاج للإلمــام 

شبكات التواصل الاجتماعي والرقابة على المحتوى
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بمكونــات الصــالح العــام وكافــة تجلياتــه الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــر  ــا لطبيعــة التواصــل عب والسياســية، ضمــن نطــاق قُطــري بالدرجــة الأولــى، خلافً

ــا. شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي يصبــح فيهــا البُعــد الجغرافــي القُطــري باهتً

لــذا، ليــس مــن المســتغرب أن تخلــص دراســة مســحية إلــى أن الرقابــة علــى التواصــل 

ل عائقًــا لحريــة التعبيــر. فقــد ارتــأى %91.25 مــن المبحوثن الشــباب  الاجتماعــي تشــكِّ

ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقمــي،  ــة عل ــاك رقاب ــه يجــب ألا تكــون هن أن

كمــا اعتقــد جميــع المبحوثــن أن البديــل الأنســب للرقابــة هــو المســؤولية الاجتماعيــة 

التــي يجــب أن يتحلــى بهــا رواد هــذه الشــبكات)54(.

ــذي  ــوى ال ــة المحت ــة اضطــرار شــبكات التواصــل الاجتماعــي لمراقب ــت تجرب ــد أثبت لق

ــي  ــة الت ــد للعلاق ــوم جدي ــة لمفه ــة ماسَّ ــي حاج ــا ف ــا أنن ــر منصاته ــه عب ــم تداول يت

تربــط بــن أفــراد المجتمعــات والقيــادات التــي تتولــى أمرهــا فــي إطــار فكــرة العقــد 

ــي  ــادة تبن ــدول وتجعــل القي ــام ال ــي تؤســس لقي الاجتماعــي أو الأفــكار الأخــرى الت

مواقفهــا وتصوراتهــا نحــو أفــراد مجتمعهــا علــى الصــراع بــدلًا مــن التواصــل والتحــاور 

ــي  ــرًا ف ــدول كثي ــض ال ــتثمرت بع ــد اس ــة. لق ــة المتبادل ــل والثق ــم والتكام والتفاه

ــراد هــو المعارضــة  ــى أن الأصــل فــي مواقــف الأف ــة عل ــة المبني مي السياســات التحكُّ

ــي  ــر، والت ــة التعبي ــى حري ــا أن تجــرب السياســات القائمــة عل ــم، وعليه للنظــام القائ

ســتقود إلــى التطــور طالمــا كانــت الغايــة هــي رســم صــورة ذهنيــة إيجابيــة والحفــاظ 

ــور.  ــا بواســطة الجمه ــا وصونه عليه

إن الصبــر علــى تجربــة ممارســة الجمهــور للتواصــل الإعلامــي عبــر شــبكات التواصــل 

ــن  ــات ملاي ــن مئ ــج ع ــي تنت ــوائب الت ــن الش ــر م ــل الكثي ــوف يزي ــي، س الاجتماع
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العمليــات التواصليــة غيــر المســبوقة، والتــي لا تتقيــد بأخلاقيــات التواصــل الإعلامــي 

ــا  ــى م ــت ويبق ــرور الوق ــع م ــب م ــدًا يذه ــر زب ــوف تصي ــدًا، وس ــلًا أو تعم ــا جه إم

ــة  ــي للتجرب ــوخ التدريج ــة الرس ــي كيفي ة ف ــرَّ ــة ث ــرية تجرب ــن. وللبش ــع المتواصل ينف

ــلمي. ــش الس ــة التعاي ــة، وتجرب الديمقراطي
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